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أنا رجل يمش إل الخمسين(١) ، فاسمع من كلمة صحيحة صريحة من سن وتجارب، لقد كتبنا ونادينا ندعو إل تقويم
الأخلاق، وقهر الشهوات حت كلَّت منا الأقلام، ويمتد من بلد إل بلد، حت لم يبق بلد إسلام ‐ فيما أحسب ‐ ف نجوة منه،
أتدرين لماذا؟ لأننا لم نهتد إل اليوم إل باب الإصلاح، إن باب الإصلاح أمامك أنت يا بنت، صحيح أن الرجل هو الذي يخطو
الخطوة الأول ف طريق الإثم، . فلما سرقك اللص، لاحترست منهم احتراس الشحيح من اللص. فالذي يريده منك الرجل أعز

عليك من اللحم عل النعجة، يريد منك أعز شء عليك: عفافك الذي به تشرفين، وحياة البنت الت فجعها الرجل بعفافها، أشد عليها
بمئة مرة من الموت عل النعجة الت فجعها الذئب بلحمها. وما رأى شاب فتاة إلا جردها بخياله من ثيابها ثم تصورها بلا ثياب .

وأنهم يلمونها كلام الرفيق، أو ه عل الأقل إيهام لنفسه أنها تمهيد . وماذا بعد؟ ماذا يا بنت؟ فري . والوصمة عل جبينك،
ويقول: شاب ضل ثم تاب، لا يغفر لك المجتمع أبداً . ولو أنك إذ لقيته نصبت له صدرك، فإذا لم يصرفه عنك هذا الصد، وإذا

بلغت به الوقاحة أن ينال منك بلسان أو يد، ونزلت به عل رأسه، لرأيت من كل من يمر ف الطريق عوناً لك عليه، ولما جرؤ بعدها
فاجرٍ عل ذات سوار، جاءك يطلب الزواج. والبنت مهما بلغت من المنزلة والغن والشهرة والجاه، لا تجد البنت أملها الأكبر
وسعادتها إلا ف الزواج، سواء ف ذلك الملات والأميرات، وممثلات هوليود ذوات الشهرة والبريق الذي يخدع ولنهما فقدتا

الزوج فقدتا العقل وصارتا مجنونتين، الزواج أقص أمان المرأة ولو صارت عضوة البرلمان، والفاسقة المستهترة لا يتزوجها
أحد. حت الذي يغوي البنت الشريفة بوعد الزواج، إن ه غوت وسقطت تركها وذهب ‐ إذا أراد الزواج ‐ فتزوج غيرها من

الشريفات، إذا لم يجد ف سوق اللذات بنتاً ترض أن تريق كرامتها عل قدميه، وأن تون لعبة بين يديه، إذ لم يجد البنت الفاسقة
أو البنت المغفَّلة، طلب من تون زوجته عل سنة الإسلام. فساد سوق الزواج منن يا بنات، لو لم ين منن الفاسقات ما

كسدت سوق الزواج ولا راجت سوق الفجور. لماذا لا تعمل شريفات النساء عل محاربة هذا البلاء؟ أنتن أول به وأقدر عليه منّا،
ولأنه لا يذهب ضحية هذا الفساد إلا أنتن: البنات العفيفات الشريفات البنات الصيِنات الدّيِنات. ف كل بيت من بيوت الشام بنات

ف سن ر الزواج لا يجدن زوجا، فألَّفْن جماعات منن من الأديبات والمتعلمات ومدرسات المدرسة وطالبات الجامعة تعيد
أخواتن الضالات إل الجادة، إنن صبايا جميلات فلذلك يقبل الشباب علين، ولن هل يدوم علين الصبا والجمال؟ ومت دام

ف الدنيا شء حت يدوم عل الصبية صباها وعل الجميلة جمالها؟ فيف بن إذا صرتن عجائز محنيات الظهور، مجعدات
الوجوه؟! من يهتم يومئذ بن؟ ومن يسأل عنن؟ أتعرفن من يهتم بالعجوز ويرمها ويوقرها؟ أولادها وبناتها، وحفدتها وحفيداتها.
رأيت ف (ون عليه (١)!. ١الأخرى. أنتن أعرف بما ت) ونحين ت عرشها عل رعيتها، ومتوجة عل ة فون العجوز ملهنالك ت

بروكسل عند ملتق طريقين، تريد أن تجتاز والسيارات من حولها تاد = فهل تساوي هذه اللذة تلك الآلام؟ وهل تشتري بهذه
البداية تلك النهاية؟ . وأمثال هذا اللام لا تحتجن إل من يدلن عليه، ولا تَعدَمن وسيلة إل هداية أخواتن المسينات الضالات،

فإن لم تستطعن ذلك معهن فاعملن عل وقاية السالمات من مرضهن، وأنا لا أطلب منن أن تعدن بالمرأة المسلمة اليوم بوثبة
واحدة إل مثل ما كانت عليه المرأة = تدعسها، فقلت لمن كان مع من الشباب: ليذهب أحدكم فليساعدها، وكان الرجال يلقون
بقلوبهم وما ف (جيوبهم) عل قدميها ليفوزوا بنظرة أو لمسة منها، فلما ذهب شبابها وزوى جمالها، ولن أن ترجعن إل الخير

الشر خطوة خطوة، وصبرتن الدهر الأطول تعملن لهذا الانتقال، والرجل الفاضل لا يشعر به، حت خطوة خطوة، كما أقبلتن عل
النور ف ه ما نقلنا من الظلام إلن الحال تأباها الحيوانات. ١) فالليل أسود مظلم، ول سلام، إلبها الا حال لا يرض وصلنا إل
لحظة، فلا تحس بهذه النقلة كالعقرب الصغير ف الساعة، ولن عدْ إليه بعد ساعتين تَره قد ش، وكذلك ينتقل الإنسان من الطفولة
إل الصبا، وكذلك يون تبدل الأمم وتحولها من حال إل حال. إن الديين إذا اجتمعا عل الدجاجة اقتتلا غَيرة عليها وذَوداً عنها،

ء الذي يقبح مرآه ويجمل ستره، وفء إلا الشء فيهن!! كل شبل كل ش ،نسائهم المسلمات أن يراهن الأجنب لا يغارون عل
النوادي والسهرات (التقدمية) الراقية، وف الجامعات المسلمة شباب مسلمون يجالسون بنات بل بأن نعود إل الحق، من الطريق
شفه الضرر علالباطل، وإن من لا يسلك الطريق الطويل الذي لا يجد غيره لا يصل أبداً، إن كان لا يتحقق ب الذي وصلنا منه إل
الفتاة والعدوان عل عفافها فأمره أسهل، ولعله أهون من هذا الذي نسميه ف بلاد الشام حجاباً، السفور إن اقتصر عل الوجه كما

خلق اله الوجه ليس حراماً متفقاً عل حرمته، وإن كنا نرى الستر أحسن وأول، وكان ستره عند خوف الفتنة وليس يلزم من
السفور أن تختلط الفتاة بغير محارمها، أو أن تحيِيه إن قابلته ف الترام، أو أن تصل وتنس أن اله جعلها أنث وركب ف كل الميل
إل الآخر، يغيِروا خلقة اله ، وأن (يساووا) بين الجنسين(١)، ولنهم لم يجدوا الجرأة عل التصريح به، فلبسوه بهذا الذي يهرفون
به من هذه الألفاظ الطنانة، الت ليس وراءها شء: والفن، وهذا اللام الفارغ (عل دويه) من المعن فأنَّه الطبل . ولن الحق ما
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جاء من هناك: من باريس ولندن وبرلين ونيويورك، ولو كان الرقص والخلاعة، والتشف ف الملعب والعري عل الساحل(١)،
والباطل ما جاء من هنا: من الأزهر والأموي وهاتيك المدارس الشرقية، الإسلامية، إن ف أوروبا وف أميركا، أسراً كثيرات لا

ترض بهذا الاختلاط ولا تُسيغه، وإن ف باريز (ف باريس يا ناس) آباء وأمهات لا يسمحون لبناتهم البيرات أن يسرن مع شاب، أو
يصحبنه إل السينما، وأيقنوا بسلامتها من الفحش والفجور، اللذين لا يخلو منهما مع الأسف واحد من هذه (التهريجات)

والصبيانيات السخيفة الت تسميها شركات مصر الهزيلة الرقيعة (الجاهلة بالفن السينمائ مثل جهلها بالدين) تسميها أفلاماً!!.
يقولون: إن الاختلاط يسر شرة الشهوة، ويهذِّب الخلق، وينزع من النفس هذا الجنون الجنس. وأنا أحيل ف الجواب عل من
جرب الاختلاط ف المدارس، روسيا الت لا تعود إل دين، ولا تسمع رأي شيخ ولا قسيس، ألم ترجع عن هذه التجربة لما رأت

فسادها؟ وأميركا، مشلة ازدياد نسبة (الحاملات) من الطالبات (١)؟ فمن يسره أن يون ف جامعات كما أنهم صاروا يدربون
ون علوأنا أعلم أنهم قد يرد ،أن يسمعوا ل ف استعمال حبوب منع الحمل . ولا أطمع طالبات المدارس المتوسطة عل

ويسفُهون رأي، لأن أحرمهم من لذائذ ما صدَّقوا أنهم قد وصلوا إليها حقاً، يا بنات، إنه لا يون الضحية إلا أنتن، فإن أكثر هؤلاء
الملاعين لا زوجة له ولا ولد، أما أنا فإن أبو بنات، إنه لا شء مما يهرف به هؤلاء يرد عل البنت عرضها الذاهب، إنما تجدهم

جميعاً يتزاحمون عل جمالها، ما بق فيها جمال،


